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 

 :ملخص البحث 
الـذي  ) ميمون بـن قـيس  (الناقة والصحراء في شعر الأعشى الكبير : جاءت هذه الدراسة تحت عنوان    

امتاز برحلاته الطويلة على ناقته التي عدها عنصراً رئيساً في حياته فنعتها بأفضل النعوت التي تؤهلها لقطـع             

وكـذلك شـبهها بمـشاهد الطبيعـة كالجبـل،      ... لمسافات البعيدة، من قوة، ونشاط، وحيوية، وضخامة بنية    ا

 ...   والقصر، وشجرة النخيل

واعتمـــدت الدراســـة علـــى ديـــوان الـــشاعر الـــذي حققـــه محمـــد محمـــد حـــسين بكونـــه مـــصدراً رئيـــساً   

وكـذلك ثنائيـة الناقـة والـصحراء        ،تـه   وأوضـحت الدراسـة الحيـاة الاجتماعيـة للـشاعر وعلاقتـه بناق            . للموضوع

عند اللوحات الفنيـة للحيوانـات الـصحراوية التـي          كما وقفت الدراسة    . مبرزاً الصفات الجسمية لناقة الشاعر    

ماثلـــت ناقـــة الـــشاعر مـــن حيـــث القـــوة والنـــشاط والحيويـــة كالحمـــار الوحـــشي، والثـــور الوحـــشي، والبقـــرة 

الوحشية، وكذلك لوحة النعامة والظليم التي كونت لوحة رمزيـة للحيـاة الوادعـة الهانئـة التـي يبحـث عنهـا         

 . الشاعر

 موضوعياً للشاعر، وكل ما يريـده الـشاعر حققـه مـن خـلال نجـاح ناقتـه، لـذلك               لقد كونت الناقة معادلاً   

ــصة، والمنجيــة مــن الهــلاك، واللجــوء إليهــا عنــد          تناولــت قدســية الناقــة عنــد العربــي الجــاهلي بكونهــا المُخلَِّ

كما أوضحت علاقة الناقة بالشاعر حيث وصفها بـصفات إنـسانية، فهـي تـشكو همهـا لـه، وتحـاوره             . المحن

ويحاورها فتفهمه ويفهمها، وهذا دليل على القرب النفسي بكونها وسـيلة نقلـه وصـديقته فـي حلـه وترحالـه         

  .وبهذا برزت خصوصية الشاعر المتميزة بالناقةِ، حيث فاق أقرانهُ من الشعراء في هذا المجال
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 العربيةمجلة العلوم  ٢٤٥

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

 : مقدمة الدراسة
ميمـون بـن   (تأتي هذه الدراسة تحت عنوان الناقة والصحراء في شعر الأعشى الكبيـر  

ضمن الدراسـات الأدبيـة الفنيـة التـي تـسلط الـضوء علـى تراثنـا العربـي القـديم، الـذي                       ) قيس
 . يشكل حلقة رئيسة ضمن حلقات الأدب العربي المتتابعة

ين  لكثـرة ترحالـه، وتنقلـه فـي بـلاد العـرب،               ويعد الأعشى في عداد الشعراء المتحضر     
 الناقــة –ولأن شـاعرنا لـم يأخـذ حظـه مــن البحـث والدراسـة فـي هـذا الجانـب          ،وبـلاد فـارس   

ــصحراء  ــصحراء فــي شــعر         –وال ــين طبيعــة الناقــة وال ــة فــي هــذا الموضــوع لأب  رأيــت الكتاب
لتــي أحبهــا إلــى الأعــشى الكبيــر، الــذي أكثــر التطــواف فــي الــبلاد علــى ســفينته الــصحراوية ا  

 . درجة العشق، فخلع عليها أعظم الصفات من نشاط ، وحيوية لقطع هذا التيه الرملي
واتخذت الدراسة أسلوب الاستقراء والتحليل لشعر الـشاعر،لاستجلاء العلاقـة بـين            

 ،الناقة والصحراء، والوقوف عند اللوحات الفنية للحيوانات الـصحراوية كالحمـار الوحـشي       
 للـشاعر مـن خـصوصية فـي     ا  وعلاقتهـا مـع الناقـة لم ـ       ، والنعامـة والظلـيم    ،يةوالبقرة الوحش 

 ديوان الأعشى الكبير تحقيق الـدكتور محمـد محمـد       ىهذا الجانب، وستعتمد الدراسة عل    
 .                        حسين كمصدر رئيس، آملاً تحقيق إضافة جديدة في أدبنا العربي

                  واالله الموفق                   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٢٤٧

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

 )ميمون بن قيس(الناقة والصحراء في شعر الاعشى الكبير
 . الحياة الاجتماعية للأعشى، حياته، وشعره: أولاً

 ،مـن أشـهر الـشعراء الجـاهليين علـى الإطـلاق           ) الأعشى الكبير (يعد ميمون بن قيس     
غـه بفـضل رقتـه       ومستواه الفنـي الـذي بل      ،فهو في المرتبة الأولى من الشعراء لجودة شعره       

إلـى أن يـصل     ... وشاعرنا هو ميمون بن قيس بـن جنـدل بـن شـرحبيل مـن عـوف                . وتحضُّره
... أبو بَصِير وكان يقال لأبيه قيس بن جندل قتيـل الجـوع           : نسبة إلى ربيعة بن نزار، وكنيته     

وقيــل هــو أول مــن ســأل بــشعره، . )١(وهــو واحــد مــن أعــلام الــشعراء الجــاهليين وفحــولهم
وسـئل  ) صـنّاجة العـرب   : (لبلاد، وكان يغنى فـي شـعره، فكانـت العـرب تـسميه            وانتجع به ا  

ذلـك الأعـشى فـي الجاهليـة، والأخطـل فـي       : مـن أشـعر النـاس؟ قـال       : مروان بن أبي حفصة   
 . )٢(الإسلام

يمتاز الأعشى بكثـرة قـصائده      : "يقول الدكتور شوقي ضيف في كتابه العصر الجاهلي       
بفنـون الـشعر مـن مـديح، وهجـاء، وفخـر، ووصـف وخمـر                الطويلة، كما يمتاز بكثرة تصرفه      

والــدارس لــشعر الأعــشى يحــس فيــه روح العــصر العباســي لا مــن حيــث ســهولة   .... وغــزل
اللفـظ فحــسب، ولا مـن حيــث المقابلــة بـين المعــاني فحــسب، بـل مــن حيــث مـا يجــري فــي      

هاصـاً للـشعر   ومن الدارسـين مـن عـدّ الأعـشى إر    . )٣("ذلك من أثر رقة الذوق بتأثير الحضارة   
 .  المدني المتحضر بفضل الأسلوب الحضري الراقي في الخطاب مع الآخر

والحــق أن الأعــشى فــي شــعره جميعــه يعُــدُّ تمهيــداً للـــشعر        : "يقــول شــوقي ضــيف   
الحضري الذي ظهر من بعده، سواء في غزله وخمره، أو في هجائه ومديحـه، فهـو فـي هـذه                    

ــضر، سـ ــ   ــاً يفـــصح عـــن ذوق متحـ ــوعات جميعـ ــراف   الموضـ ــراء والأشـ ــاب الأمـ ــي خطـ واء فـ
والخضوع لهـم، أو فـي خطـاب النـساء والتـذلل لهـن، أو فـي اللعـب بمهجويـه، والاسـتهزاء                       

 . )٤("بهم والاستخفاف، أو في وصف الخمر ومجالسها ودنانها وكئوسها

                                                 
ــاني :  ابـــو الفـــرج ، الأصـــبهاني (١)     دارمكتبـــة - الفكـــرمنـــشورات دار،القـــسم الأول،المجلـــد الـــسابع،الأغـ

 .١٤٨ص،١٩٥٥،بيروت،الحياة

 . ١٦٦-١٥١ منتللمزيد انظر الصفحا،١٥٠-١٤٩ص.المجلد الثامن القسم الأول/ المصدر السابق  (٢)

 . ٣٤٩، ص٢٠٠٣، ٢٤ط، دار المعارف  بمصر،العصر الجاهلي:ضيف، شوقي. (٣)

 . ٣٦٢المرجع السابق، ص  (٤)
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 )ميمون بن قيس( الناقة والصحراء في شعر الأعشى الكبير
 عمر عيد السليمان المومني. د

ومــن المؤكــد أن الأعــشى الكبيــر كــان مفتونــاً بــالخمرة ومجالــسها، فكانــت شــرابه     
روى أن عُدُولَه عن الإسـلام، عنـدما قـدم إلـى رسـول االله صـلى االله عليـه                    وأنيسه، حتى إنه لي   

وقــد علــم أن الــدين الجديــد يحــرم الزنــا،   . وســلم لــيعلن إســلامه ويــدخل فــي الــدين الجديــد  
والقمــار والربــا، فإنــه لــم يهــتم لــذلك كثيــراً، لكنــه جــزع كــل الجــزع عنــدما علــم أن الــدين   

ى اليمامـة ليـستنفذ مـا بقـي لـه منهـا قبـل أن يحرمـه                  الجديد يحرم الخمرة، فعاد من مكة إل ـ      
: حـدثنا أبـي قـال   : جاء في الأغاني أنّ علي بن سليمان النـوفلي قـال  (دخوله في الدين الجديد    

بــشط "أتيــت اليمامــة واليــاً عليهــا فمــررت بمنفوحــة وهــي منــزل الأعــشى التــي يقــول فيهــا   
ذاك : أيـن منزلـه؟ قـالوا     : ، فقلـت  نعـم : أهذه قرية الأعشى؟ قـالوا    : فقلت" منفوحة فالحاجر 

 إلـى قبـره فـإذا       تبفناء بيته، فعدلت إليه بالجيش فانتهي     : وأشاروا إليه، قلت أين قبره؟ قالوا     
إنّ الفتيان ينادمونه فيجعلون قبره مجلس رجـلٍ    : ما لي أراه رطباً؟ فقالوا    : هو رطب، فقلت  

 فـي الـبلاد طـولاً وعرضـاً قاصـداً            لقد طـاف الأعـشى     ) ١("منهم، فإذا صار إليه القدح صبوه عليه      
الملوك والأشراف، لينال عطاءهم، وهو يعترف بحرصه على جمع المال، ولا يجد في ذلك              

 غضاضة 
 :فيقول

ــهُ  وَقَـــــــــــــــدْ طفُْـــــــــــــــتُ لِلْمَـــــــــــــــالِ آفَاقَـــــــــــــ
 

   عُمَــــــــــــــانَ فَحِمْــــــــــــــصَ فَأُوريَــــــــــــــشَلِمْ  
 

أتََيْــــــــــــــتُ النَّجاشِــــــــــــــيَّ فــــــــــــــي أَرْضِــــــــــــــهِ
 

 العَجَـــــــــــــــــــمْ   وأَرْضَ النَّبِـــــــــــــــــــيطِ وأَرْضَ
 

فنََجْــــــــــــراَنَ فَالــــــــــــسَّرْوَ مــــــــــــن حِمْيَــــــــــــر
 

ــمْ أَرُم    ــهُ لَــــــــــــ ــراَمٍ لَــــــــــــ ــأَيَّ مَــــــــــــ  )٢ْ(   فَــــــــــــ

 
لقد صور الأعشى حياتـه فـي حلـه وترحالـه، وشـكلت الناقـة فـي حياتـه عنـصراً رئيـساً،                       

فكانــت . وعبــر عــن حبــه وعــشقه لهــذه الناقــة لكونهــا وســيلة مــن وســائل الحيــاة اليوميــة

                                                 
، ١٩٥٥بيـروت،  / دار مكتبـة الحيـاة  / لمجلد الثامن، القسم الأول، دار الفكرالأصبهاني، أبو الفرج، الأغاني، ا  ) ١(

 .١٦٤ص

للمزيــد أنظــر العمــدة لأبــن رشــيق القيروانــي، وكــذلك . ٩١، ص٤حــسين، محمــد،ديوان الأعــشى الكبيــر، ق(٢)
 . طبقات الشعراء لإبن سلاّم



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٢٤٩

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

 مما جعلها تشكل لحظات الحب والسعادة       ،ي في ذلك الزمن الصعب    الناقة صديقة للعرب  
إن زمــن الحــب، مــا هــو إلا تعبيــر عــن لحظــات   : "يقــول عبــد اللطيــف الــصديقي . مــع الجــاهلي

الــزمن النفــسي، أو الديمومــة الــشعورية، إنــه محاولــة لالتقــاط إيقاعــة مــن إيقاعــات ديمومــة 
وهكذا كـان الـشاعر جوابـا فـي اطـراف           . )١("الحياة، من خلال تجربة ذاتية أو زمانية نفسية       

الجزيــرة باحثــا عــن لحظــات الــسعادة التــي ينــشدها فــي زمــن التيــه والــضياع فــي عــرض             
     .الصحراءالممتدة

 : الناقة والصحراء في الشعرالجاهلي: ثانياً
الناقة من أبرز الحيوانات الصحراوية القادرة على التأقلم في جو الصحراء القاسي، لِمَ          

 .  تجعلها قادرة على التكيُّف مع الحرِّ والبرد الشديدين،ا االله من سمات جسميةخصه
سفينة صحرائه ومركبُه إلى آماله الضخام في مراعي        : والناقة هي الأم الرءوم للبدوي    "

 ، والجفـاف حتـى تحملـه إلىالخـصب       ، تصبر على الجـدب    ،الجزيرة، أو عند الملوك والعظماء    
ه فـــي رحلاتـــه الطويلـــة وســـط القفـــار والبيـــد بطعامـــه إن جـــاع،  والأمـــواه، وتمـــد،والمراعـــي

 . )٢("وشرابه إن عطش، وسكنه إن كان في حاجة إلى إيواء
لقد تناول الشعراء الجاهليون الناقة، وأطالوا وفصّلوا الحـديث فيهـا، ولا نكـاد نـستثني           
أحــداً مــنهم، فوصــفوها فــي أســفارهم ورحلاتهــم، طالــت أم قــصرت، وبخاصــة طرفــة بــن     
العبد في معلقتِهِ الذي تفنن في رسم لوحات فنيـة رائعـة لهـا، وكـذلك الأعـشى الـذي ذكـر           

إن بعـض الـشعراء     : الناقة وشبهها بحيوان الصحراء كـالثور الوحـشي، يقـول سـيد نوفـل             
قد اتخذ عن حديثه عن الناقة ذريعة إلى وصف حيوان الـصحراء، مـن حمـار، وثـور، ونعامـة،                    

ا كيــان مــستقل، وإنمــا أصــبحت بحكــم البيئــة والملازمــة       وظلــيم، كــأن الناقــة لــيس له ــ   
ــودات الـــصحراء   ــوداً مـــن موجـ ــديث    ،موجـ ــا حـ ــر ذكرهـ ــودات الـــصحراء، يثيـ ــزاً لموجـ  أو رمـ

 .)٣("الموجودات الأخرى
ــصحراء،          ــدوي، لأنهــا ســفينته فــي عــرض ال ــاة الب ــدتّ الناقــة عنــصراً رئيــساً فــي حي وعُ

ه وترحالـه، وخليلتـه فـي البيـد، والقفـار          ووسيلة نقلـه مـن مكـان لآخـر، وهـي صـاحبته فـي حل ـ               
                                                 

 . ١٤٤م، ص ١٩٩٥، ١لجامعية، طالزمان، أبعاده وبنيته، بيروت، المؤسسة ا: الصديقي، عبد اللطيف (١)

 . ٣٢٩ ، ص ١٩٧٧ ،القاهرة-الأصول الفنية للشعر الجاهلي، مكتبة غريب: الشلبي، سعيد إسماعيل(٢)
 .٣٧ص،١٩٤٥ ،القاهرة -مطبعة مصر،شعر الطبيعة في الأدب العربي: سيد،نوفل (٣) 
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يـــشرب حليبهـــا، فتمـــده بعناصـــر الحيـــاة، فاشـــتدت الأُلفـــة والمحبـــة بينهمـــا، فرفعهـــا إلـــى 
فاتخـــذ منهـــا صـــديقة وصـــاحبة، وكأنهـــا إنـــسانة تقاســـمه المـــشاعر وتـــشاطره ،مـــستواه 

الهمـــوم، فأضـــفى عليهـــا مـــن صـــفات العقـــلاء ووجـــدان الأصـــدقاء، فناجاهـــا وتـــسمَّع إلـــى    
 شكواها وعبَّر عنها وكأنه لسانها إذا نطقت، أو وجدانها 

 والناقـة علاقـة متينـة وصـداقة دائمـة، لا            ، إذ أفصحت، لهذا كله فقد قامت بين الـشاعر        
 .    يستطيع الاستغناء عنها؛ لأنها سفينته عبر بحار الرمال الواسعة

ونات الصحراء، من فكلما لجأ الشاعر إلى تشبيهها، صورها إلى حد المغالاة بأحد مك    
نخــل أو جبــل، أو حيــوان صــحراء، كمــا أنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان يــستعين بمــا تزخــر بــه        
أفكاره من صور الناقة، ويستمد من شكلها وصفاتها الجسمية، والنفـسية مـا يعينـه علـى           

 . إيجاد المشبه به لكل ما يريد رسمه من مشاهد، ولوحات شعرية فنية بديعة
 الكبيــر يجــده قــد شــبه كــل عــضو مــن أعــضاء ناقتــه بأحــد     والــدارس لــشعر الأعــشى 

مكونات الصحراء بنباتهـا كالنخيـل، أو حيوانهـا كالحمـار الوحـشي، أو الثـور الوحـشي، أو            
ومن المعلوم أن التشبيه، والاستعارة هما الركنان الأساسـيان لـشعر           ... النعامة أو الظليم  

 .    اء قديماً أو حديثاًالوصف سواء أكان ذلك عند شاعرنا أم غيره من الشعر
وكثيراً ما لجأ الجاهليون إلى تـشبيه ظعـائن المحبوبـة بالنخلـة الـسامقة، وهـي إشـارة                    
إلى الحيـاة المـستقرة والثبـات والقـدرة علـى تحمـل المتغيـرات المحيطـة، ومـن الجـاهليين                     
من عدّ شـجرة النخيـل رمـزاً للأمـن، وهـي مباركـة تمـنحهم الحيـاة الـسعيدة، فهـي تـوحي                        

إن : "النماء والخصب، لـذلك لجـأ الجـاهليون إلـى تقديـسها وفـي ذلـك يقـول محمـد عجينـة            ب
شجرة النخيل مع الجبال يمثلان بالقيـاس إلـى الإنـسان رمـزاً للخلـود، والاسـتقرار والثبـات،                 

 –الناقـة جــديرة بـأن يتخــذها   : "يقـول الـدكتور ســعيد الـشلبي    و.)١("فَلِـم لا يقدسـها العربــي؟  
 محراباً لفنه يتنـافس فـي وصـفها مـع اقرانـه، ويبـاهي فـي نعتهـا، وراحلـة          –الشاعر الجاهلي  

تسير الهوينى او تنهب الصحراء  تحمل الظعائن أو تقل المتاع، يقـف علـى الطلـل حينـا، أو             
ثم ينتقل بها في اكثر الاحايين ليـضرب بهـا فـي التيـه، أو ليبـدأ مغـامرة يـصارع فيهـا وعثـاء                       

                                                 
، ١٩٩٤، ١ لبنـان، ط -لفـارابي، بيـروت  موسوعة أساطير العرب عنـد الجاهليـة ودلالاتهـا، دار ا       : عجينة، محمد ) ١(

 .١٣٢ص
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قتها، وطباعها فيما يصادف من حيوان الـصحراء وطيورهـا،   السفر، وهنا يرى سرعتها وخل  
فيتناساها قليلا أو يضمرها في وجدانه ليحدثنا عن سرعة ثور الـوحش أو الحمـار، أو الأتـان                  

وإنمـا هـو لـون مـن        ) الناقـة (ولـيس ذلـك مـن العربـي شـروداً عـن صـاحبته               .... أو البقر والنعام  
 .)١("الافتتان في الوصف والإبداع في الخيال

ورسـمها الـشاعر أجمـل    . لقد أبـدع الـشعر الجـاهلي فـي وصـف لوحـة الناقـة الـشعرية               
 وبالــصورة التــي تخيلهــا؛ ليجعــل منهــا لوحــة بديعــة فــي وصــف حيوانــه  ،رســم فــي حقيقتهــا

ــاوز     ــع المفـــ ــاد فـــــي قطـــ ــه كـــــل الاعتمـــ ــد عليـــ ــذي يعتمـــ ــال الـــــصحراء  ،المفـــــضل الـــ  ورمـــ
ــعة ــة كب  ،الواسـ ــاهلي فتنـ ــة الـــشاعر الجـ ــا  كمافتنت الناقـ ــي إقبالهـ ــا فـ ــرة، فوقـــف يتأملهـ  ،يـ

ــدقُِّ فيهــا، ويــسرف فــي ذلــك، ثــم يــصفها عــضواً     وإدبارهــا، ويكــرر ذلــك مــرة تلــو المــرة، يُحَ
 وطباعهــا، ويتحــدث عــن مــدى حبــه لهــا، وعلاقتهــا بــه،  ،فعــضوا، ويــصف وِقفَْتهــا، ومِــشيتها

اهلي قـد  واسـتطيع القـول بـأن الـشاعر الج ـ       . وموقفه منها موقف العاشق الوله بمعـشوقته      
نجـح نجاحــاً كبيــراً فـي رســم صــورة دقيقـة، واعيــة، وأمينــة لهـذا الحيــوان الــصحراوي الــذي     

إن : "يقول أنـور أبـو سـويلم   . اعتمد عليه البدوي في حياته وسط الصحراء التي فرُضت عليه         
 هي مانحة الحيـاة لمـن أشـرف علـى الهـلاك جوعـاً، وهـي                 – كما يصورها الشعراء     –الناقة  

لقد تناول الشاعر الجـاهلي الناقـة بالوصـف         . )٢("ة لمن أشرف على الموت ضلالاً     مانحة الهداي 
الــدقيق، وركــز علــى الــصفات الحــسية أكثــر مــن الــصفات المعنويــة وفــي ذلــك يقــول وهــب 

 بحكـم حياتـه الرعويـة يتـشبث بالمحـسوس           ،إن الشاعر الجاهلي العالق بـالأرض     : "رومية
 ومحــط ، الناقــة هــو مهــوى أفئــدة الــشعراء   حيــث إن الجانــب الحــسي مــن –وقلمــا يفارقــه 

 هو كذلك في علاقته بحبيبته، وهـو كـذلك فـي            –أبصارهم، وباعث السحر على ألسنتهم      
ــا       ــه، وقـــد اســـترعت أوصـــاف الناقـــة الحـــسية هـــذه العـــين أكثـــر ممـ علاقتـــه بناقتـــه وفرسـ

  أن،ومــن الملاحــظ مــن خــلال قــصائد الــشاعر المختلفــة    . )٣("اســتدعتها صــفاتها المعنويــة 

                                                 
 .   ٣٢٩ص : الأصول الفنية للشعر الجاهلي : الشلبي، سعيد إسماعيل(١)

الإبل في الـشعر الجـاهلي دراسـة فـي ضـوء علـم الميثولوجيـا والنقـد الحـديث، دار              :  أبو سويلم، أنور عليان    (٢)
 . ١٣٠ص . ١٩٨٣، ١العلوم، ط

 . ٦٣، ص١٩٧٩، ٢قصيدة الجاهلية، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالرحلة في ال:  رومية، وهب(٣)
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الناقة قد أخذت حظ الأسد من الاهتمام والوصف، اكثر من الحصان الـذي اهـتم بـه العربـي               
 .  أما الناقة فهي رمز للأمومة،بكونه وسيلة للسرعة والحرب، وهو رمز الأبوة

أخذت الناقة مفهوماً لم يستطع الفرس أن يأخذه، فإذا كـان         : " يقول مصطفى ناصف  
 أو الرجولــة مــن عنــف وزحــام، فقــد كانــت هــذه الناقــة  فــي الفــرس أبــوة ومــا يــرتبط بــالأبوة 

أشــبه الأشــياء بالأمومــة القويــة، ولــذلك اقترنــت بالنخلــة فــي أذهــان العــرب وأمومــة الناقــة      
 . )١("أمومة صابرة قادرة على استمرار الحياة

لقد وقف معظـم الـشعراء أمـام الناقـة وكأنهـا معبـودتهم، فهـي رمـز حيـاتهم، لهـذا                      
فرس تــارة لــسرعتها ومــضائها، وهــي تــشبه الحمــار الوحــشي بقوتــه     فهــم يــشبهونها بــال 

 .  ودفاعه عن قطيعه، وتشبه الظليم أو النعامة لحبه لأسرته وعشه
الناقــة كــالفرس تــسابق الــزمن مــسابقة غريبــة، وتــستحيل   : "يقــول مــصطفى ناصــف 

 . )٢("بهذه الصفة غير الزمنية، إن صح هذا التعبير إلى ظليم أو نعامة
لوم أن االله سبحانه وتعـالى قـد خـص الناقـة بـسمات جـسمية مختلفـة عـن             ومن المع 

أي حيــوان آخــر، فهــي قــادرة علــى الحيــاة فــي أصــعب الظــروف، تأكــل النباتــات الــشوكية       
وتحتفظ بكميات كبيرة من الماء في جسمها لحين حاجتهـا إليـه، بالإضـافة إلـى سـنامها                   

أفََلَـا ينَْظُـرُونَ إِلَـى    : ( إشارة إلى قوله تعـالى  وأخفافها التي هي آية من آيات االله العجيبة وهذه        
.   فالناقة عند البدوي رمز للصبر، والثبات، والقدرة على تحمل الصعاب   )٣()الإْبِِلِ كَيفَْ خُلِقَتْ  

ولأنَّ الناقة تمثل عنصراً رئيساً فـي حيـاة الجـاهلي، فهـو دائـم الـذكر لهـا، لا ينـساها  فـي أي                         
 أنيسته وهي كاتمة أسراره ورفيقة دربه، بل هـي أكثـر مـن             لحظة من لحظات حياته، فهي    

ذلــك يبثهــا شــكواه وأحزانــه وآمالــه، وكأنهــا تناجيــه فيناجيهــا، لهــذا نجــد العلاقــة بــين            
 .  الشاعر والراحلة قوية متداخلة، لا يمكن فصلها فهي القريبة وهي الصديقة

خــر تخلــص بطريقــة وإذا أراد الــشاعر أن يــتخلص مــن حالــة إلــى حالــة، أو مــن موقــف لآ
لمــا رأيــت أن : فــإذا كــان الــشاعر واقفــاً علــى الأطــلال قــال  . مألوفــة لــديهم قلمــا شــذ عنهــا 

هل تلحقنـي  : الأطلال لا تجيبني نهضت إلى ناقتي، وإن كان يتحدث عن رحيل صاحبته قال   
                                                 

 .٩٩،ص١٩٨١، ٢، دار الأندلس، بيروت، طمقراءة ثانية لشعرنا القدي: ناصف، مصطفى)١ (
 .   ٩٨ص :  المرجع السابق(٢)

 .    ١٧: سورة الغاشية، الآية:  القرآن الكريم (٣)
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فـصرِّم حبلهـا إذ صـرّمته       : وإذا كان يذكر صدود حبيبتـه وإعراضـها عنـه قـال           . بهم شدنية؟ 
فـدعها وسـلِّ   : فر على ناقة شـديدة، وإن ذكََـرَ مـا كـان بينـه وبـين الحبيبـة مـن ود قـال            بالس

وعلاقــة الناقــة بــالظليم علاقــة وثيقــة وقويــة، لأن الظلــيم عنــد العربــي   ....الهــمّ عنــك بناقــة
يقـول  . يمثل الحياة الهادئـة الوادعـة، فهـو يرغـب بـالعودة إلـى عـشه قبـل مغيـب الـشمس                     

إن الـــشاعر يبحـــث عـــن حيـــاة آمنـــة  : "لإبـــل فـــي الـــشعر الجـــاهليأنـــور عليـــان فـــي كتابـــه ا
مــستقرة، أو عــن عــش هــادئ، بعيــدعن الحــروب وحيــاة الــضنك والهجــرات التــي لا تنتهــي، 

 .  )١("معبراً عن ذلك بهذه الحكاية القصيرة، وحكاية الظليم والنعامة
يعبِّـرُ عـن نفـسه    وهكذا نجد أن الشاعر يلجأ إلى الناقة بكونهـا معـادلاً موضـوعياً لـه، ف     

من خلال ناقته القادرة على إيـصاله إلـى بـر الأمـان، فهـو يـشبِّه ناقتـه بالحيوانـات الـصحراوية              
القويــة، القــادرة علــى الحيــاة، والــتخلص مــن المــآزق التــي تواجههــا؛ لأنهــا هــي التــي تخــرج        

لناقة وهكذا نستطيع القول بأن ا    . الشاعر من دائرة أزمته التي يعانيها في عرض الصحراء        
عنــد العربــي الجــاهلي تعــدُّ محــوراً رئيــساً فــي حياتــه، ورفيقــة لــه فــي مماتــه؛ لتنقلــه إلــى حيــاة 

لقـد بحـث الجـاهلي      . جديدة بكونها سفينة العبور من حياة زائلة إلـى حيـاة أخـرى مختلفـة              
عــن حيــاة الاســتقرار، والثبــات ليخــرج مــن دائــرة التنقــل والترحــال وعــدم الاســتقرار التــي      

: " البحر والسفينة وفي ثنائية الثبات والتحول التي رآها عبد القادر الربـاعي بقولـه             تمثلت في   
الإنتقال مـن وضـع إلـى وضـع آخـر أفـضل، ثـم إن الـدور الـذي تقـوم بـه، هـو نفـسه الـدور الـذي                          

الذي يطلب تغييراً اجتماعياً جذرياً، بعـد أن تـصل الحـال بعـشيرته              ) الفرد(يقوم به الشاعر    
ركــود، فالناقــة فــي هــذه الوظيفــة التغييريــة تتوحــد مــع الــشاعر وتــسير وإيــاه إلــى الثبــات وال

 .    )٢("لإنجاز هدف سام

                                                 
ص : لي دراسـة فـي ضـوء علـم الميثولوجيـا والنقـد الحـديث       الإبل في الـشعر الجـاه    : أبو سويلم، أنور عليان   (١)

١٩٠ . 

 –الــصورة الفنيــة فــي شــعر زهيــر أبــي ســلمى، دار العلــوم للطباعــة والنــشر، الريــاض   : الربــاعي، عبــد القــادر (٢)
 .  ١٢٧، ص ١٩٨٤، ١السعودية، ط



 

 
٢٥٤ 

 )ميمون بن قيس( الناقة والصحراء في شعر الأعشى الكبير
 عمر عيد السليمان المومني. د

 .ثنائية الناقة والصحراء في شعر الأعشى الكبير: ثالثاً
 لقد وقف الشعراء الجـاهليون أمـام مـشاهد الطبيعـة الفاتنـة، يـصورون مـا يـشاهدونه                   

ك، يصورون ما يطوون من أرض وفيـاف لا حـدود     من مناظر مثيرة، ومشاهد بديعة هنا وهنا      
 . لها في ذاك التيه الرملي الواسع

تناول الشعراء الصحراء بالوصف الـدقيق لكـل مـشهد مـن مـشاهدها، ولعـل الطريـق                  
الممتــد، والــزمن، والــسراب، وعزيــف الجــن، وحيــوان الــصحراء، وطيرهــا، ومياههــا، والــريح،    

، وأهـم مـا وصـفوه مـن عـالم الـصحراء فـي أثنـاء                  هـي جـلُّ مـا وقـف عليـه الـشعراء            ،والجبال
والأعـشى الكبيـر واحـد مـن هـؤلاء الـشعراء الـذين              . ءرحلاتهم الضاربة في أعماق الصحرا    

ترحلوا في عرض الصحراء، باحثاً عن مكاسب مالية هنا وهناك، وتؤكد جلّ المصادر، أنـه             
 مـن الـصحراء ناطقـة       شاعر تكسبي من الطراز الأول، لهذا فهو يقدم لنا فـي شـعره صـوراً              

 :  بالرعب والحذر، والترقب فتبلغ القلوب منا الحناجرفهو يقول
ــطهَا   ــينُْ وَسْـ ــرَجُ العَـ ــرٍ تَحْـ ــاءَ قفَْـ ويهَْمـ

  
   وتَلْقَـــــى بهـــــا بَـــــيضَْ الَّنعَـــــامِ تَراَئِكَـــــا     

 
ــا  ــا ذو قُــــــوَّةِ القــــــوم إذِْ دَنَــــ يَقــــــولُ بهــــ

 
ــا الَمهَالِكَــــ ــ  ا   لِــــــصَاحبِِهِ إذْ خَــــــافَ منِهَْــــ

 
لكَ الويلُ أفَْـشِ الطَّـرْفَ بـالعَينِْ حوَْلنََـا         

 
 )١(   عَلَــــى حَــــذَرٍ وأبَْــــقِ مــــا فــــي سِــــقَائِكَا  

 
إنها الصحراء المقفرة المخيفة، يحار بها المسافر، وتدهش عيناه مـن شـدة الخـوف،             

 .وهو يحرص كل الحرص على شربة الماء في السقاء
الناقــة (لا نكــاد نجــد قــصيدة إلا وهــذه الثنائيــة   إن ثنائيــة الناقــة والــصحراء متلازمتــان، و 

مرتبطتان معاً، وكلما وصف الشاعر صعوبة وقساوة الـصحراء، عـاد إلـى الناقـة         ) والصحراء
 : يقول الأعشى. فوصفها بصفات القوة والنشاط، والحيوية، وكأن هناك تحدِّ بينهما

وبَيـْــــــــداءَ قفـــــــــرٍ كبُـــــــــــردِ الـــــــــسَّديِـــرْ 
 

ــر   ــشَاربِهَُا داثــــــــــــــ ـــنْمَــــــــــــــ اتٌ أُجُــــــــــــــــ
 

قَطعَْــــــــــــتُ إذا خَــــــــــــــبّ رَيعْانهَُـــــــــــــــا  
 

ــسْرَة كَالفَــــــــــــــــدنَْ    ــرةٍ جَـــــــــــ بَدوسَـــــــــــ
 

ـــةٍ  ــالَ الـــــــــسَّنَــامُ علـــــــــى جبَْلَـــــــــ وطََـــــــ
 

)٢ْ(كخََلْقَـــــــاءَ مِـــــــنْ هَـــــــضبََاتِ الـــــــدَّجنَ    

 
                                                 

 . ١٣٩، ص ١١ق : ديوان الأعشى الكبير (١)

: الدوسـرة . جمع آجن وهو الماء المتغيرِّ اللون والطعم لركوده       : نْأُجُ.٦٩-٦٧، ص   ٢ق: المصدر السابق  (٢) 
 .القصر: الفدن.ضخمة: جسرة.الناقة الضخمة



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٢٥٥

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

تبــدو الثنائيــة واضــحة فــي وصــف الــصحراء الخاليــة مــن المعــالم الحيويــة، والميــاه فيهــا   
ماق الأرض، مطموسة الآبار لا تصلح للشرب، ولكنها الناقة الدَوسرة الجريئـة   داثرة، في أع  

القوية، القادرة على قطع الصحراء الخالية، فصفات الناقة القوية تؤهلها لقطع هذه البيداء             
 : وهذه ناقة الأعشى تشبه الفحل القوي لقطع هذا التيه الرملي، فهو يقول. القاسية

ـــاءَ تعــــــــــــــزِفُ جنّ ـــاوَيهْمَـــــــــــــ انهَُـــــــــــــــ
 

منََاهِلهَُــــــــــــــــا آجنــــــــــــــــاتٌ سُـــــــــــــــــــــدُمْ   
 

قطعــــــــــــــتُ بِرَسَّــــــــــــامةٍ جَــــــــــــسْــــرَةٍ 
 

ـــمْ   ــالفنَيقِ القَطِــــــــــــــ ــذاَفِرَةٍ كــــــــــــ عُــــــــــــ
 

غَــــــــضوُبٍ مــــــــن الــــــــسَّوطِ زَيَّافَــــــــــــة   
 

إذا مـــــــــا ارتَـــــــــدَى بالـــــــــسَّراَبِ الأكَـــــــــمْ  
 

ـــَرتَْ  ــاءِ إذا هَجّــــــــــــ ـــومِ الرُّغَــــــــــ كَتُـــــــــــ
 

ــةَ ذَوْدٍ كُ   ـــتْ بقيَّــــــــــــ ـــمْوكَانَــــــــــــ )١(تُــــــــــــــ

 
وتمثل الناقة جسر العبور إلى مستقبل واعد مشرق عند الجاهلي، وهـي القـادرة علـى                

 أو ألمت بـه واقعـة، انـصرف إلـى ناقتـه لتـشحذ       ،إنهاء المعاناة للشاعر، فكلما داهمته محنة   
عزيمتــه، وتجــدد همتــه لينتــصر علــى كــل الآلام والهمــوم التــي يعانيهــا فــي هــذه الــصحراء       

فأنـت تـراه    : "الناقة تماثل السيارة الفارهة في العصر الحديث، يقول طـه حـسين           و. القاحلة
وانتهـى إليهـا كمـا تنتهـي أنـت إلـى سـيارتك فـي             .. . قد وصـل إلـى ناقتـه       – الشاعر الجاهلي    –

مــدينتك هــذه المتحــضرة، حــين يــضيق بــك الأمــر، وتــزدحم علــى نفــسك الهمــوم وتكــره   
 .)٢("من كرب وسعادة من ضيقوتلتمس فيها فرجاً ... المقام حيث أنت

إن لوحة الرحلة مليئة بالتشبيهات، والاستعارات المناسبة لطبيعة الصحراء وصـفات    
 ارتـبط ارتباطـاً وثيقـاً بالناقـة         ،الناقة، فهاجس الترحال الـدائم الـذي يـسكن نفـس الـشاعر            

ى بكونهــا ســفينة الــصحراء بــلا منــازع، جعــل الحــدود بــين الــشاعر والناقــة تــتقلص لتتمــاه  
مــشاعره بمــشاعرها، حيــث لا ينفــصل أحــدهما عــن الآخــر، ولعــل الــشاعرالذي يخلــع علــى 
ناقته صفات إنسانية، كالوداعة، وحب في قطع المـسافات البعيـدة، إنمـا كـان يخلـع هـذه                   
الصفات على ناقته؛ ليعبر عن مشاعره ورغباته الشخصية لقطع تلك المفاوز البعيـدة؛ لأن     

 . حاله، وكذلك فإنها تعاني ما يعانيه وسط الصحراء الواسعةالناقة تلازمه في حله، وتر

                                                 
 .٨٧، ص٤ق:  المصدر السابق-)١(

 . ٣٤، ص ١، ط١٩٨٢حديث الأربعاء، دار المعارف بمصر، : حسين، طه (٢)



 

 
٢٥٦ 

 )ميمون بن قيس( الناقة والصحراء في شعر الأعشى الكبير
 عمر عيد السليمان المومني. د

إن هــذه التــشبيهات ليــست تحليــة أو زينــة للمــشبه، وليــست : "يقــول أنــور أبــو ســويلم
والــشاعر عنــدما . )١("توضــيحاً أو تفــسيراً ســاذجاً، وإنمــا تمثــل فكــرة يــود الــشاعر طرحهــا    

ت الفحل الـذي حظـي بمكانـة رفيعـة،     يشبه ناقته بالفحل من الإبل، إنما يريد أن يؤكد صفا   
لا يــذل ولا يُحْمــل ) مقــرَّم(ومنزلـة عاليــة عنــد صــاحبه، فقـد حظــي بــالإكرام والإطعــام فهـو    

ــدُّ للفحولــة، فهــو يعــيش فــي رخــاء، وهــو كــذلك يمتــاز بــالقوة والــضخامة،      عليــه، بــل هــو يعَُ
 عـن القطيـع،     وكذلك لابد للفحل أن يقوم بواجبه تجاه القطيع مـن الإبـل، فهـو المـسئول               

وهــو الــذي يمنــع الغربــاء مــن الاقتــراب مــن القطيــع، فهــو يمثــل الــسيد المطــاع عنــد قومــه،     
وكذلك نجد الإبل مطيعة لفحلها، لا تعصي له أمراً، وهذه صورة للمجتمع الإنـساني، حيـث       
يقدم الرجل النصح والإرشاد لأسرته، وهو الراعي لمصالحهم، وما على الجميـع إلا الطاعـة    

 .   لسيَّدلهذا ا
لقد وصف الجـاهليون الـصحراء، والفيـافي بالـصفات الموحـشة القاسـية التـي لا تـرحم                   

 :  يقول الأعشى. وإذا وصف ناقته عاد فوصفها بصفات مثالية،من عليها
يهَْمـــــاءَ موحـــــشةٍ رفَعَْـــــتُ لعَِرْضـِــــهَا   

 
ــا    ــا أمْيَالهَـَــــــــ ــدِرَ بَينْهَـَــــــــ ــي لأقْـــــــــ طَرفِْـــــــــ

 
رْزهَِــــــــــابِجُلالَـــــــــةٍ سُــــــــــرُحٍ كــــــــــأنَّ بِغَ 

 
ــا     ــيُّ ظِلاَلهَـــــــ ــلَ المَطِـــــــ ــراًّ إذا انْتعََـــــــ هِـــــــ

 
ــا    ــرَى لهََـــ ــرِ تَـــ ــالَ الهَجيـــ ــسفْاً وإرقـــ عَـــ

 
ــا     ــالطَّرِيقِ نعَِاَلهَــــ ــسَاقِطُ بــــ ــدَماً تُــــ  )٢(خَــــ

 
إنهــا الــصحراء المــضلة الموحــشة التــي تغتــال الفرســان، وتقــضي علــى الأبطــال، إلا أن     

إرقــال، غيــر مباليــة بالــصعاب التــي   الــشاعر قــد امتطــى راحلتــه، لتقطــع الــصحراء بعــسف و  
إن ثنائيــة الناقــة والــصحراء مــن الموضــوعات الرئيــسة فــي ديــوان الــشاعر، فهــو   .  تعترضــها

يصف الصحراء بصفات الرعب والخوف لطولهـا وعرضـها الموحـشين، ولكنـه سـرعان مـا                 
 والسرعة، وهـي ذات سـنام ضـخم، وقـد بريـت             ، والقوة   ،يستحضر ناقته ليصفها بالجسارة   

 :  السير الطويل وفي ذلك يقول الأعشىمن
وَخَـــرقٍْ مخَُـــوفٍ قَـــدْ قَطعَْـــتُ بِجَـــسْرَةٍ

 
ــسَالِكَا     ــرُومَ المَـ ــى أن يَـ ــبْسُ أَعْيَـ إذا الجِـ

 
ــا   بأدْمَــــــاءَ حُرْجُــــــوجٍ بَرَيْــــــتُ سـَـــــنَامهَا ــا كَــــانَ تَامِكَــ ــا بعَْــــدَ مــ بِــــسَيْرِي عَلَيهَْــ
                                                 

 . ٢٠٧ص : الإبل في الشعر الجاهلي: أبو سويلم، أنور عليان(١) 

 . ٧٧، ص٣ق: ديوان الأعشى الكبير (٢)
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ــةً   ــزاَنِ مَحَالَـــــــ ــذاَنِ تَحفِْـــــــ ــا فخَِـــــــ لهََـــــــ

   
ــا    ــصََّفا مُتَلاَحِكَــــــ ــانِ الــــــ ــلبْاً كبَنُيــــــ وَصُــــــ

  
ورأســــاً دَقيِــــق الخَطْــــمِ صُــــلبْاً مُــــذكََّراً

 
)١(ودأْيَـــــــاً كأعنَْـــــــاقِ الـــــــضبَِّاعِ وحَاركَـــــــا 

 
لقد قطع الشاعر الصحراء فـوق ناقـة ضـامر بـرى الـسيرُ سـنامها، بعـدما كـان مكتنـزاً                      

كاً كأنــه البنيــان المرصــوص،  بالــشحم، وهــي ذات فخــذين قــويتين، تحمــلان ظهــراً متماس ــ 
لقد وظف الشاعر ناقتـه فـي كثيـر مـن الأحيـان           . وهي ذات رأس دقيق، دليل العتق والنجابة      

ــدُ     وهــو المُتعَْــبُ وســط هــذه الــصحراء   ،لتحمــل انفعالاتــه النفــسية والحــسية، فهــو المُجهَْ
ذه المعـاني   القاحلة، وهو الذي يلاقي الآلام والمخـاوف فـي سـفره ورحلاتـه، فهـو يُـسْقِطُ ه ـ                 

على ناقته، لأنها هي الوسيلة الوحيدة القـادرة علـى إيـصاله إلـى مقـصده، وتبلغـه إلـى مـواطن             
لقد ارتبطت الناقة في وجدان . "آلامه وآماله، وهي القادرة أيضاً على تخفيف همومه وأحزانه        

يلة العربي القديم بتخيله رحلته في الممات، وإنَّ ربط ناقتـه بجانـب قبـره، سـيحقق لـه وس ـ                  
 .)٢("فوزه في الآخرة، كما كانت هي ذاتها وسيلة نجاح في رحلته في الدنيا

 فهـي سـفينة   ،إنها الناقة التي بليت من المشي فـي الـصحراء، وأوشـكت علـى الهـلاك           
 يجد معها أمنه وراحته وحياته الجديدة، أو هي بمثابة انتقـال   ،عبور الشاعر إلى جهة أخرى    
وبـذلك تكـون   : "يقول مصطفى عبـد الـشافي  . ى الحياة الأبديةالإنسان من حياته الدنيوية إل 

 .)٣("هذه الناقة كأنها سفينة العبور من حياة زائلة إلى حياة ثانية جديدة

                                                 
: الجـبس . ناقـة ضـخمة   : جـسرة .صـحراء واسـعة ينخـرق فيهـا الـريح         : خرق. ١٣٩، ص   ١١ق:المصدر السابق  (١)

ــة: حرجــوج. ناقــة بيــضاء : أدمــاء. الجبــان ــز: تامــك. طويل ــة. مكتن ــدولاب أو البكــرة العظيمــة،   : المحال ال
. متماســك: متلاحــك. الحجــر: الــصَّفا.  تــدفعان:تحفــزان. وكــذلك الفقــرة مــن فقــر البعيــر لــشبهها بهــا

 .العضد: الضبع. فقر الكاهل أو الظهر: الدأي. موضع الخطام فوق الانف: الخطم

-الصورة الفنية في شـعر زهيـر بـن أبـي سـلمى، دار العلـوم للطباعـة والنـشر، الريـاض                   : الرباعي، عبد القادر  (٢)
 . ١٢٧ – ١٢٦ ،ص ١٩٨٤، ١السعودية، ط

الـشعر الجـاهلي تفـسير أسـطوري، الـشركة المـصرية العالميـة للنـشر،                : صطفى عبـد الـشافي    الشوري، م ـ (٣)
 .١١٠، ص١٩٩٦، ١لونجمان، مصر، ط



 

 
٢٥٨ 

 )ميمون بن قيس( الناقة والصحراء في شعر الأعشى الكبير
 عمر عيد السليمان المومني. د

لقــد خلــع الــشاعر علــى الــصحراء كــل الــصفات التــي تــوحي بــالخوف، والرهبــة، ولكنــه   
غاه، وتنقـذه مـن المـوت     والقوة لتحمله إلى مبت،سرعان ما يعود إلى راحلته ليجد فيها الأمل    

 : وفي ذلك يقول...    فالناقة سريعة، جريئة، تتحمل المشاق والصعاب،المحقق
وبَلْـــــــدةٍ يَرْهَــــــــبُ الجــــــــوّابُ دُلجَتهَــــــــا  

 
ــا يبتغــــــي الــــــشِّيعََا    ــراهُ عليهــــ حَتَّــــــى تَــــ

 
ــسُهُ    ــا يؤنِّـــ ــا مـــ ــرءُ فيهـــ ــسْمعُ المـــ لا يَـــ

 
ــوم والــــــــضُّوعا     ــيمَ البُــــــ ــل إلا نَئِــــــ بالليــــــ

 
ــايعََني  كلفّـــت مجهُ ــسي وشَـ ــا نفَْـ ولهََـ

   
ــا     ــا لَمعَــــــ ــا آلهَُــــــ ــا إذا مــــــ ــي عَلَيهْــــــ همّــــــ

 
بــــــــذاتِ لَــــــــوْث عفََرْنــــــــاةٍ إذا عثََــــــــرتْ 

 
فــــالتَّعْسُ أدْنَــــى لهــــا مــــن أن أقــــول لعََــــا  

 
كأنهــــا بعــــد مــــا أفْــــضَى النِّجــــادُ بهــــا     

 
)١(بالـــــــشِّيطَينِْ مهََـــــــاةٌ تبَْتَغِـــــــي ذَرَعَـــــــا    

 
س، وبخاصة في الصحراء، التي لا تكاد تسمع فيها         إن السفر منفرداً شيء صعب، وقا     

إلا أصوات طيور الليل المخيفـة كـالبوم والـضُّوعا، فهـو معتـاد علـى الـسفر لـيلاً وسـط هـذه                      
 :لذا وجب تغذية الناقة، لتكون قادرة على قطع الصحارى بنجاح فقال. الصحراء القاحلة

ــا   ــهٍ يَلعَْــــــــبُ الآلُ فَوَقهََــــــ ــدَاءَ تِيــــــ وبَيْــــــ
 

ــا   ــالرازقيِّ المعَُــــــــضَّدِ إذا مــــــ جَــــــــرَى كــــــ
 

ــمِلَّةٍ  قََطعَْــــــتُ بِــــــصهَبَْاءِ الــــــسَّراةِ شِــــ
 

مَـــرُوحٍ الـــسُّرى والغِـــبِّ مِـــنْ كُـــلِّ مَـــسْأَدِ  
 

ــا الــــسَّواديُّ الرَّضِــــيخُ مــــن الخَلَــــى   بنََاهــ
 

وسََـــــقيِْ وإطِعَْـــــاميِ الـــــشعّيرَ بِمِحفَْـــــدِ    
 

فأضْــــحَتْ كبَنُيــــانِ التَّهَــــاميّ شَــــادهَُ  ... 
 

ــدِ    ــارٍ وكِلْـــــــــسٍ وقَرْمَـــــــ ــينٍ وجَيَّـــــــ بِطِـــــــ
 

ــا فََتَـــــشَّددَتْ   ــا كُورَهَـــ ــدَدْتُ عَلَيهَْـــ شَـــ
 

)٢(تَجُــــورُ عَلَــــى ظهَْــــرِ الطَّرِيــــقِ وتَهَْتَــــدِي 

 

                                                 
ــشى  (١) ــوان الأعـــ ــشيعا. ١٥٤، ص١٣ق:ديـــ ــه      : الـــ ــشايعه أي يعينـــ ــذي يـــ ــل الـــ ــيعة الرجـــ ــيعة، وشـــ ــع شـــ جمـــ

 ولد البقرة: والذرع. طائر الليل الأسود: الضوعا.ويشجعه

ثـوب مخطـط    : المعـضد . ثـوب أبـيض مـن الكتـان       : الرازقـي . السراب: الآل.  ٢٣٩، ص ٢٨ق: المصدر السابق )٢(
بمعنــى : شــمله ومــروح. خيـاره : سـراة كــل شــيء . حمــرة مــشربة بالــسواد: الـصهبه . فـي موضــع العــضد 

: الكلـس . الحـشيش : الخلـى . النـوى : الـسوادي . سـير الليـل كلـه   : الأسـاد . عَقبَِه ومـا يليـه    : الغبِّ. نشيطة
 .  تنحرف: تجور). وهو معرب( الآجر: القرمد. الحجارة
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 حتـى غـدت مؤهلـة لقطـع الـصحارى الواسـعة، وقـد        ،إنها الناقة التي اعتنى بها صاحبها 
القصر أو كبنيان التهـامي الـشامخ        ويسقيها بمحفدة وهي ك    – الشعير   –غذاها بالسوادي   

يتخيـل الـشاعر الناقـة تخـيلاً خاصًـا أقـرب إلـى البحـث                : ((يقول مـصطفى ناصـف    . قوة ومتانة 
بهـذا التخيـل الـذي يجعـل الناقـة مـلاذ قـوة           " يتقـوى "عن نـصرة المجتمـع، فالـشاعر مـا يـزال            

ر لــذلك غريبــة، ويمكــن أن نلاحــظ أن لناقــة شــبهت بالقــصر الــذي أُحكــم بنــاؤه؛ فالــشاع     
 )))١(يحب فكرة العمل والدعم أو البناء

 .    لوحة الناقة والممدوح في شعر الأعشى الكبير: رابعا
ــاً تكــسُّبياً مــن الطــراز الأول، وهــذا يتطلــب          كــان الــشعر العربــي القــديم شــعراً غنائي
الترحال والتنقـل مـن موقـع إلـى آخـر، للوصـول إلـى الممـدوح الـذي سـيغدق العطـاء الجزيـل                         

 : وفي ذلك يقول الأعشى.لشاعرعلى ا
ــقَّةٍ   إِليْــــــــكَ ابْــــــــنَ جفنَْــــــــةَ مــــــــن شُــــــ

  
دأبْـــــــتُ الـــــــسُّرَى وحَـــــــسَرتُْ القَلوُصَـــــــا 

 
ــكهَِا    ــمْ أُشْــــــــ ــيَّ فَلَــــــــ ــشَكَّى إلــــــــ تَــــــــ

 
)٢(منََاسِـــــــــمَ تَـــــــــدْمى وخفَُّـــــــــاً رهَِيـــــــــصَا 

 
 لقــد أجهــد الــشاعر ناقتــه حتــى وصــلت إلــى ممدوحــه، وهــو يمثــل لــسان ناقتــه وحالتهــا 

، فهــي تنظــر إليـه باســتعطاف وأمــل، وتـشكو إليــه بعُــد الـشُّقة، إلا أنــه لا يــشكِّيها    النفـسية 
إنهـا الإبـل التـي تقـل راكبهـا لتقطعـه الـصحارى،              . حيث الخير وجزيل العطاء عند الممدوح     

 :والقفار البعيدة، قاصداً من يكافئه على رحلته الشاقة بالعطاء، وفي ذلك يقول الأعشى
 المفََـــــــاوزَ والّــــــــبَـــــــسَيْرِ مَـــــــنْ يَقْطـــــــعُ

 
ــلاَ    ــهُ الإبِـــــــــ ــدَ إلـــــــــــى مَـــــــــــنْ يثُِيبُـــــــــ بعُْـــــــــ

 
ـــْ    ــدَةَ والــــــ ــدَ والوْلَيــــــ ــلَ النَّهْــــــ والهَيْكَــــــ

 
ــــــــــــعبَْدَ ويعُطِـــــــــــى مَطَـــــــــــافِلاً عُطُـــــــــــلا 

 
يــــــا خَْيَــــــرَ مـَـــــنْ يَركَْــــــبُ الْمَطـِـــــيَّ وَلاَ    

 
يَـــــــشْرَبُ كأســـــــاً بِكَـــــــفِّ مَـــــــنْ بخَِـــــــلا 

 
ــلاَمةََ ذا    ــا سَــــ ــدتُكَ الــــــشعِّْرَ يــــ ـــقَلَّــــ الــــ

 
)٣(تَّــفـــــضَالِ والـــــشَّيءُ حَيثُْــــــمَا جعُِــــــــلا    
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 )ميمون بن قيس( الناقة والصحراء في شعر الأعشى الكبير
 عمر عيد السليمان المومني. د

ــل، وإبــل، وجــوار،         ــر الجزيــل مــن خي إن الممــدوح لكــريم معطــاء، يعطــي مادحــه الخي
وعبيد على هذه الرحلة الـشاقة التـي غيـرت وجـوه الإبـل وأخفافهـا، والممـدوح خيِّـر جـواد                      

وهاهوالـشاعر  . والثنـاء فهو لا يشرب من كف بخيل، بل يشرب بكفه هو، فهو أهل للمدح     
 : يقول

ــراَ ...  ــدَ المِــــــــــــــــ ــا بعَْــــــــــــــــ أكَْلَلتهَُــــــــــــــــ
 

ــلابَهَِا    ــنْ أَصْـــــــــــــــــــ ــآل مِـــــــــــــــــــ حِ فَـــــــــــــــــــ
 

ــا  ــيَّ كَلاَلهَــــــــــــــــ فَــــــــــــــــــشَكَتْ إلــــــــــــــــ
 

ــا   ــنْ أتعَْابهَِــــــــــــــــــ ــدَ مِــــــــــــــــــ والجهَْــــــــــــــــــ
 

وكأَنَّهَــــــــــــــــــا مَحْمُــــــــــــــــــومُ خَيْـــــــــــــــــــ
 

ــابهِا    ــنْ أوصَـــــــــــــ ــلَّ مِـــــــــــــ ــرَ بَـــــــــــــ  )١(بَـــــــــــــ

 
عيـاء؛ ليرحمهـا ويريحهـا بعـض       إن الناقة لتشكو سوء حالهـا مـن الكـلال والـضرِّ والإ          

ــبلاء        ــذي أفــاق مــن ال ــه لا يلتفــت إليهــا، فهــي كــالمحموم ال لقــد تمثــل بعــض   .الوقــت، ولكن
الشعراء العرب الناقة وكأنها تحدثه عن حالها وصعوبة حياتها، فإذا هو يشعرنا فـنحس               

 وبخاصـة عنـدما يبـث شـكواه وهمومـه           ،فيه وكأن هناك علاقة قـرب بـين الناقـة والـشاعر           
خلالها، فهـي الـصديقة فـي سـفره، ونـشعر أن شـاعرنا الأعـشى تربطـه علاقـة نفـسية                      من  

 .بناقته، فهو الذي يحس بها وكأنها تناجيه فيفهم مناجاتها
ولأن الناقة تشكل معادلاموضوعيا للشاعر ، فإننا نحس بالتواصل الرمـزي والتعبيـري،           

 عواطــف علــى هــذه فكــل منهمــا يفهــم لغــة الآخــر، فهــو يخلــع مــا يحــسه ويــشعر بــه مــن   
الناقة، وكأنها تصدر عن نفسه، والشاعر يمنح ناقته عناصر إنـسانية ليـدخل إلـى طبيعتهـا                 
وتكوينها، وهكذا يختلط الحديث عنها بالحديث عن النفس، فيشكلان معاً كياناً واحـداً            

 :  يقول الأعشىكل يعبر عن نفسية الآخر
وَخــــرقٍْ مخَُــــوفٍ قَــــدْ قَطعَْــــتُ بِجَــــسْرةٍ

 
ا خَــــــــــــــبَّ آلٌ فوَْقَــــــــــــــهُ يَتَرَقْــــــــــــــرقَُإذَ 

 
ــا   ــصَّاحبُ الأْدنَـــــى وبيْنـــــي وبَينْهَـــ هِـــــي الـــ

 
ــعٌ ونُمْـــــــرقُُ     ــيُّ وقِطْـــــ ــوفٌ عِلافَـــــ مَجُـــــ

 
وتُــــــصبِْحُ مِــــــنْ غِــــــبِّ الــــــسُّرى وكأنَّمَــــــا

 
ــقُ     ــائفِِ الجِــــنِّ أوْلَــ ــا مِــــنْ طَــ ــمَّ بهِــ )٢(أَلــ
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 .أي مسََّ من جنون



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٢٦١

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

ئـة صـحراوية ، وعلـى    لقد قطع الشاعر الصحراء الواسعة بناقة ضـخمة الجـسم فـي بي    
ظهرها رحل عظيم يتلاءم مع عظم جسمها، وهي تسير تحت أشـعة الـشمس اللاهبـة                

إن الناقـة فـي الـشعر الجـاهلي لا تُـرَى بمعـزل عـن         .كأن بها مـساً مـن الجـن لفـرط نـشاطها           
الــصحراء باتــساعها ورمالهــا المحرقــة، لهــذا فــإن للطبيعــة دوراً فــي  تــشكيل صــورتها فــي  

وسرعة، وقدرة علـى الـسير علـى الـرغم مـن كـل الظـروف الـسيئة التـي                    الصحراء من قوة    
فالطبيعــة هــي مركــز النــشاط لتــصوير البــدوي، : "يقــول محمــد عبدالمعيــد خــان. تحــيط بهــا

لقـد صـور الـشاعر الـصحراء بـصفات القـسوة            .)١("والمسرح الذي تهيج فيـه عواطـف العربـي        
 مظـاهر الحيـاة، والـذي سيخلـصه         والشدة وشبهها بظهر الترس، أي إنها جرداء خالية مـن         

 : من هذه الصحراء هي هذه الناقة الصلبة القوية وفي ذلك يقول
 

ــا ظهَْـــــــــــرُ تُـــــــــــرسٍْ  وفََـــــــــــلاَةٍ كأَنَّهـَــــــــ
 

قَـــــــــدْ تَجَاوَزتْهَُـــــــــا بِحَـــــــــرْفٍ نعَُـــــــــوبِ 
 

ــرْمِسٍ بَــــــــــازلٍِ تخََيَّــــــــــلُ بــــــــــالرِّدْ    عِــــــــ
 

فِ عَـــسوُفٍ مثِْـــلِ الهَيْجَـــانِ الـــسَّيوُبِ  
 

وكِْــــــــبَ الرَّفِيــــــــعَ بأَيْــــــــدٍ  تَــــــــضبِْطُُ المَ
 

)٢(وَسَـــــــــــــنَامٍ مُـــــــــــــصعََّدٍ مَكثُْـــــــــــــوبِ 

 
وها هي ناقة الشاعر الصلبة الضامرة، تمدُّ عنقها فـي انطلاقهـا وهـي تختـال بـالراكبين                 

 : وفي ذلك يقول. في المواكب، كأنها الفحل الأبيض الكريم
ــا    ــواَعجِِ أدمْــــــــ ــنَ النَّــــــــ ــسيرٍ مِــــــــ وَعَــــــــ

 
ــلاَ    ــدَ الْكَــــــ ــرُوحٍ بعَْــــــ ــوفِءَ مَــــــ لِ رَجُــــــ

 
ــي  ... ــةَ أهَْلِــــــــ ــزِمُ اللُّبَانَــــــــ ــدْ أُحْــــــــ ولَقَــــــــ
 

وأعُـــــــــــــــــدِّيهمُ لأمْـــــــــــــــــرٍ قَـــــــــــــــــذِيفِ 
 

ــرُ الظَّلْـــــــ ــ  ــانِ يَحْتفَِــــــ ــشُجَاعِ الجنََــــــ بِــــــ
 

ــشوُفِ     ــبلاَدِ خَـــ ــى الْـــ ــاضٍ عَلَـــ ــمَاءَ مَـــ ــــ
 

 ــ   ــلُ الجِــــ ــا يَجعَْـــ ــالرِّدْفِ مـــ ــسْتَقِلٍّ بـــ مُـــ
 

رَّةَ بعَْـــــــــــدَ الإِدْلاجِ غَيْـــــــــــرَ الـــــــــــصَّرِيفِ  
 

ــ ــابٍ  ثُــــ ــوْرهِِ ذا هبَِــــ ــن فَــــ ــضْحيِ مــــ مَّ يُــــ
 

 )٣(يَـــــسْتَطِيرُ الحَـــــصَى بخُِـــــفٍّ كثيـــــفِ  
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إنها راحلة الأعـشى التـي تمتـاز بالـسرعة والقـوة، فهـي موفـورة النـشاط بعـد الكـلال،                 
تجتــاز الأمــاكن المخيفــة، وســرعان مــا يــشير إلــى أن راحلتــه جمــل شــجاع الجنــان، قــوي،     

ل الــدامس غيــر هيــاب، حــاملاً الرديــف دون مبــالاة لفــرط  يختــرق الظــلام قاطعــا حُجُــبَ اللي ــ
 . نشاطه

لقد تعدت العلاقة بين الشاعر وناقته الحدود الطبيعيـة المألوفـة ، إذ أخرجهـا الـشاعر             
مــن صــورتها العاديــة إلــى صــورة جديــدة، كــشف مــن خلالهــا رؤيــاه للحيــاة والكــون، فأقــام   

 . الأُلفة، والمحبة الحقيقيةبينهما علاقة حميمية قوية، تقوم على التلاحم، و
 .قدسية الناقة بكونها مخلِّصة من الهموم: خامساً

كان الجاهلي يحلف بالناقةلأهميتها ومكانتها ، فهي سفينة صحرائه، وهي رمزحياته،    
 : فهذا الأعشى يحلف بالراقصات وهي النوق فيقول.... في تلك الصحراء

ــىً   ــصَاتِ إلَــــــى منِــــ ــرَبِّ الرَّاقِــــ حَلفَْــــــتُ بِــــ
 

ــرَمِ   إذا مخَْـــــــرَمٌ جاوَزْنَـــــــهُ بعَْـــــــدَ مخَْـــــ
 

ــسُّرى     ــا الــ ــرَّ بهَِــ ــد أَضَــ ــاً قــ ــواَمِرَ خوُصــ ضَــ
 

)١(وطَابَقنَْ مَشْياً فـي الـسَّريحِ المخَُـدَّمِ        

 
فهو يقسم برب الإبل التي تهـوي إلـى نجـد، مجتـازة جبـالاً بعـد جبـال علـى الـرغم مـن                         

ل منها الكلال، ولا يقسم العربي بـشيء إلا       ضمورها، وغور عيونها التي أضرّ بها السفر، ونا       
وكان العربي يقسم بالإبـل بكونهـا عنـصراً رئيـساً فـي حياتـه؛       .أن يكون المقسم به مهماً   

لأن الناقة تحتل مكانة رفيعة عنده، فهي وسيلة أمنه وأمانه، ورفيقتـه فـي الحـل والترحـال          
والناقــة لــم تكــن : "ســويلميقــول أنــور أبــو . وســط ذلــك التيــه الواســع فــي الجزيــرة العربيــة 

مجرد حيوان، فقد احتلت مكانـة عظيمـة عنـد العـرب فـي العـصر الجـاهلي بلغـت حـداً مـن             
التقدير، وتجسد ذلك بمعتقدات وطقوس عدة، حتى أن الشعراء كانوا يقسمون بالناقة،         

 )٢(".والقسم دليل على قدسية المقسم به وهو كثير
رباً، لـم يكـن فيـه النـاس علـى علـم فـي كـل          لقد كان العصر الجاهلي عصراً قلقاً مضط      

أمورهم، لهذا كثـرت التـساؤلات حـول الحيـاة، والكـون، والمـوت، فنجـد الـشاعر الجـاهلي                    

                                                 
 .رحل سيور ال: السريح. الجبل : ، المَخرَْم١٧٣، ص ١٥ق:  المصدر نفسه)١(
 ١الابـل فـي الـشعر الجـاهلي دراسـة فـي ضـوءعلم الميثولوجيـا والنقدالحـديث، ج                :  أبو سـويلم، أنـور عليـان      ) ٢(

 .٢٦٥ص،
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 والـضياع فـي     ،يهتم بناقته اهتماماً لافتا، لأنها هي الوحيدة القادرة على إنقاذ حياته من التيـه             
تص بــسمات جــسمية  تلــك الــصحراء، وكــان علــيهم الاهتمــام بهــذا الحيــوان الــذي اخ ــ       

تختلـــف عـــن غيـــره مـــن الحيوانـــات الأخـــرى، حيـــث جعلـــه االله قـــادراً علـــى تحمـــل الجـــوع   
 . والعطش أياماً طويلة

  و الناقة هي سفينةالنجاة عند الجاهلي، نظـر إليهـا أيـضاً علـى أنهـا سـفينة نجاتـه عنـد                      
 ).البلية(موته، فوُجد ما يسمى عندهم بالناقة 

هلي مكانــة مقدســة، لأنهــا ســفينة العبــور نحــو العــالم    وتحتــل الناقــة فــي عــرف الجــا  
الآخر، فإن العربي الجاهلي يـأنس بناقتـه ويحـب أن تكـون معـه حتـى بعـد وفاتـه، لتنقلـه إلـى            

التــي تعقــل عنــد قبــر  ) البليــة(العــالم الآخــر براحــة وهــدوء، لهــذا تحــدث العــرب عــن الناقــة    
يـت عنـد اسـتيقاظه ويرحـل        صاحبها وتترك دون أكل أو شرب حتـى تمـوت، فيركبهـا الم            

وهذه الناقة أي البلية "  وفي ذلك يقول مصطفى عبد الشافي في الناقة البلية      ،إلى حيث يريد  
تعقل على قبر صـاحبها إذا مـات، فـلا تعلـف ولا تـسقى حتـى تمـوت، فـإذا نهـض الميـت مـن               

 .)١("قبره وجدها قريبة منه امتطاها عابراً عليها إلى العالم الآخر
لي آمن بحقيقـة المـوت، وأدرك أن المـوت يطـارد الإنـسان إينمـا كـان، فقـد                    ولأن الجاه 

ربــط الجــاهليون هــذا الحقيقــة بالناقــة التــي هــي مــصدر حياتــه، ووســيلة ترحالــه وتنقلــه عبــر   
ــة       ــه فهــو هالــك لا محال ــصحارى القاســية، فــإذا هلكــت ناقت  لهــذا ارتبطــت صــورة الناقــة    ،ال

عــل هــذا مــا قــوى لــدى العــرب قــديماً ارتبــاط    ول: " بــالموت، وفــي ذلــك يقــول حــسين جمعــه  
وإذا ما كثرت الهموم وتزاحمت المصائب على الشاعر، فإنـه لايجـد            .)٢("صورةالإبل بالموت 

ملاذاً أو مأوىً يأوي إليه غير هذه الناقة التي عـدهّا المنجيـة، والمخلـصة مـن كـل مـا يعتـرض                       
 : ولفهو يق. سبيله؛ باعتبارهاالصديق الوفي الأول بالنسبة له

ــعُ الخَليِــــــــــلَ إذا لَــــــــــمْ    ــدْ أقْطَــــــــ وَلَقَــــــــ
 

أرجُ وَصْــــــــــــلاً إن الإخــــــــــــاءَ الـــــــــــــصِّداقُ   
 

 ــ  ــرَةِ الخُــــــ ــاءَ ومُجْمَـــــ ــتٍ عَرفَْـــــ ـــــــــــــفِ غَــــــــــــذتَهْا عوَاَنَــــــــــــةٌ وفِتَــــــــــــاقُ    بِكُمَيْـــــ
                                                 

الــشعر الجــاهلي تفــسير أســطوري، الــشركة المــصرية العالميــة للنــشر،   :الــشوري، مــصطفى عبــد الــشافي )١(
 .٥٧، ص١٩٩٦، ١لونجمان، مصر، ط

، ١٩٨٩، ١ بيـــروت، ط-ر الجـــاهلي، دانيـــه للطباعـــة والنـــشر، دمـــشقالحيـــوان فـــي الـــشع:  جمعـــة، حـــسين)٢(
 .١٩١-١٩٠ص
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ــالرِّدْ  ــدَّم بَـــــ ذاَتِ غَـــــــرْبٍ تَرْمِـــــــي المُقـــــ

 
ــداَفعََ الأرْواَقُ   ــا تـَــــــــــــــــــــــ فِ إذا مـَــــــــــــــــــــــ

 
ــا أزُورُ  ــى مثِْلهِـَــــــــ  ــفعََلَـــــــــ ــي قيــــــــــ  بنَِـــــــــ

 
ــراقُ    )١(سٍ إذا شَــــــــــطَّ بالحبَِيــــــــــبِ الفِــــــــ

 
وقد يسلي الشاعر نفسه، ويحاول جهده الابتعـاد عـن الأحـزان بهـذه الناقـة الجريئـة،                  

 : القوية التي تقطع السهول، والجبال بحيوية ونشاط فيقول
ــرَى    ــين اعْتَــــ ــمّ حــــ ــلِّى الهــــ ــد أُسَــــ وقــــ

 
بِجَـــــــــــــــــسْرَةٍ دوسَـــــــــــــــــرة عَـــــــــــــــــاقِرِ    

 
ـــةٍ بال ـــارةٍ  زيّافَــــــــــــ ـــلِ خطّـــــــــــــــــ رَّحْـــــــــــ

 
 )٢(تُلْـــــــــوِي بِـــــــــشَرْخيَْ مَيْـــــــــسةٍَ قَـــــــــاتِرِ    

 
أنها ناقة عاقر لا تلد، فهي الأقـدر علـى قطـع الـصحارى، ولفـرط نـشاطها فإنهـا تـضرب              

تعـدّ الناقـة الـصديق    . بذنبها الرحل فتكاد تسقطه من على ظهرها، دليل نشاطها وعزمهـا   
دلهمت عليه الخطوب، فإذا صدتّ الحبيبة عـن حبيبهـا          الآمن التي يلجأ إليها الشاعر كلما أ      

 وهــو التوجــه إلــى الناقــة الجُلذَيَــة التــي تنــسيه  ،فعليــه ألاّ ييــأس مــن ذلــك، لأن البــديل موجــود 
 :محبوبته يقول الشاعر

ــا يَائِـــــــساً   فـــــــإنْ كنُْـــــــتَ مِـــــــنْ وُدهِّـــــ
 

وأجْمعَْــــــــــتَ منهــــــــــا بِحَــــــــــجٍ قَلوُصَــــــــــا 
 

فَقَـــــــــــــــرِّبْ لرَحْلِـــــــــــــــكَ جُلذَيَّـــــــــــــــةً
 

ــصَا   ــلُّ النَّصِيــــــ هبَُــــــــوبَ الــــــــسُّرَى لا تمــــــ
 

ــاً  ــحبَْتي موَهْنـــــــــــ يُـــــــــــــشبَهِّهُا صُـــــــــــ
 

ــا   ــا نحوصـــــــ ــتتبَّت أتانـــــــ ــا اســـــــ  )٣(إذا مـــــــ

 
إن التعامل مع الناقة يجدد الحيوية والنشاط حتى لو وصـل الإنـسان إلـى درجـة اليـأس                  

 فهـي  ،يـأس  أو ال،ممن أحب، فعليه أن يجدد حيويته مع ناقته النشيطة التي لا تعـرف الملـل     

                                                 
 . ماءان: عوانة وفتاق.٢٦٣ -٢٦١، ص٣٢ديوان الأعشى الكبير، ق:  حسين، محمد)١(
شـجرةٌ نعمـل   : الميـسة . عـاقر غيـر حامـل   : دوسـرةٌ . ناقة ضخمةٌ: جسرةٌ. ١٩٧، ص ١٨ق: المصدر السابق ) ٢(

 .السرج الذي يقي الظهر ولا يعقرهد من الرحال أو الجي: القاتر.منها الرِّحال
مــصدر نــصّ أي أســتحثها ليــستخرج مــا   : نــصيص. ناقــةٌ ســريعة: ، جلديــة٢٥٧ٌ، ص٣١ق: المــصدر الــسابق) ٣(

 .أستقامة في السير: أستتبت. لا ولد لها: نحوس. عندها من نشاط
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تستجيب لصاحبها كلما استحثها على المسير والإسراع، وهي تـشبه أتـان حمـار وحـش                
 .مكتنزة لم تلد، وكذلك ناقته ما زالت صغيرة السن لم يضعفها ولد
 : وإذا رأى الشاعر ما يشينه ويبغضه، فإنه يتوجه إلى ناقته فيقول

ولقـــــــــد أجْـــــــــذِمُ حبَْلِـــــــــي عامـــــــــداً   
 

مـَــــــــــــــــــــــــــصَحْبعفَِرْنَـــــــــــــــــــــــــــاةٍ إذا الآل  
 

ــا هَجَّـــــــرتَْ    ــرقْ إذا مـــــ ــعُ الخَـــــ تَقْطَـــــ
 

ــرَحْ   ــابٍ وإراَنٍ ومَــــــــــــــــــــــــــــ بهبَِــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــراً   ــاً مُجْمَـــــــــ ــــــــ ــوَلِّى الأرضَ خفَُّـ وتُـــــــــ
 

ــحْ    ــرْوَ رَضـــــــ ــادَفَ المَـــــــ ــا صَـــــــ ــإذا مـــــــ فـــــــ
 

ــناً  ــاً فَراَسِــــــــــــــــ ــراَه قَلِقَــــــــــــــــ فَتَــــــــــــــــ
 

ـــحْ    ــصوّتِْ أبَــــ ـــلَ الــــ ـــنٍ صَحِــــ   )١٢()١(ذاَ رنيــــــ

 
 ورفيقـة   ،ام، فيـذهب إلـى ناقتـه التـي هـي صـديقته            إنه يقطع الحبِال عندما لا يرضـيه المق ـ       

 والهـاجرة، وتتكـسر الحجـارة    ،دربه، يركبها ويقطع الصحاري المترامية غيـر مباليـة بـالحرِّ        
والــشاعر قــادر علــى قطــع حبــل المــودة والحــب فيتوجــه إلــى  .مــن تحــت أخفافهــا العظيمــة

 : الناقة قائلا
قَـــــــــــدْ تعَْلَمــــــــــــينَ يـــــــــــا قُتيلَــــــــــــةَ إذْ  

 
 عهَْــــــــــــــــدهَُ وأدلَْخَــــــــــــــــانَ حبيــــــــــــــــبٌ 

 
ــهُ إذا   ــلَ منِـــــــ ــدُّ الحبَْـــــــ ــدْ أَجُـــــــ أنْ قَـــــــ

 
يــــــا قَتْــــــلُ مــــــا حبَْــــــلُ القَــــــرِينِ شَــــــكَلْ  

 
بعنتـــــــــــــريسٍ كالمَحَالَـــــــــــــةِ لَـــــــــــــمْ

 
 )٢(يُــــــــــثنَْ عَلْيهََــــــــــا للــــــــــضِّراَب جَمَــــــــــلْ  

 
إن الشاعر لقادر على قطع حبل المحبة، وإن له لمتحولاً فـوق ناقـة ضـخمة، تجـري فـي       

ري البَكَـرة الـضخمة مـن حولهـا الحبـل وهـذادليل علـى تفـوق الناقـة                   الصحراء بسرعة كج  
 .وقدرتها على تحمل الأسفار ،وقدرتها على انقاذصاحبها من المآزق وصعوبات الحياة

 .لوحة الناقة وحمار الوحش والبقرة الوحشية في شعر الأعشى الكبير: سادسا

                                                 
 
: المْحَاَلـة . ناقـة قويـة ضـخمة     :  عنتـريس  .أشـتبك : شَكَلْ. تكبر وتاه : أدل. ٣٢٧، ص ٥٢ق: المصدر السابق ) ١(

 . نزو الفحل على الأنثى: الضرِّار. الدولاب والبكرة العظيمة التي يدول حولها الحبل
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 الـصحراء الـذي قطعهـا    كثيراً ما شبه الأعـشى ناقتـه بالحمـار الوحـشي القـوي، وسـط              
وقـت اشــتداد الحــر، وقــد خفـق الآل وارتفــع، والحمــار الوحــشي الـذي يرعــى اتنــه ويــسوقها    

 : فيقول
ــيضَ كـــــــــــــــالنَّجْمِ آخيتُـــــــــــــــهُ   وابـــــــــــــ

 
ــا   ــرِدٍ آلهُــــــــــــــــــــ ــداءَ مُطَّــــــــــــــــــــ وبيــــــــــــــــــــ

 
ــا  ــبَّ ريعانهُــــــــــــ قَطعَْــــــــــــــتُ إذا خــــــــــــ

 
ــا    ــالهول أغفَْالهَُـــــــــــــــ ــق بـــــــــــــــ ونُطِّـــــــــــــــ

 
ــا   ــراَةِ الهِجـَــــــــ ــةٍ مِـــــــــــنْ سَـــــــــ بنَِاجِيـــــــــ

 
ــأت  ــا نِ تــــــــــــــ ــاجَ وتغتالهُــــــــــــــ ي الفِجَــــــــــــــ

 
ـــْ   ــدَّ تيــــــــ ــا كأْحقَــــــــــبَ ذي جُــــــــ تَراَهَــــــــ

 
نِ يَجْمَــــــــــــــــعُ عوُنــــــــــــــــاً ويَجْتَالهَُــــــــــــــــا    

 
ــاقَتيِ ... ــبَّهتُهُ نـَـــــــــــــ ــذَلِكَ شَــــــــــــــ فَــــــــــــــ
 

)١(وَمَـــــــــــــــا إنْ لِغَيْـــــــــــــــركَِ إعْمالهَُــــــــــــــــا   

  
إنها الناقة االقوية التي سـاعدت الـشاعر علـى قطـع البيـداء، فهـي مـن سـلالة معروفـة           

لقدوصـف الأعـشى ناقتـه بـالجرأة، وهـي          .لحمار الوحـشي فـي هـذا الجانـب        لديه، فهي تشبه ا   
القادرة على قطع المفاوز المهلكة التي يخافها الضعفاء من النـاس ، وهـو يـرى مـن خلالهـا                 
ــشي،        ــار الوحـ ــشي، والحمـ ــور الوحـ ــشهد الثـ ــة، كمـ ــشاهد البديعـ ــة، والمـ ــاظر الطبيعيـ المنـ

ا لأنهــا مــن الحيوانــات الــصحراوية القــادرة ومــشاهد الظلــيم والنعامــة، فهــو يــشبِّه ناقتــه بهــ
على مقاومة الصعاب، والعقبات التي تواجهها، وهذه من المشاهد الرئيسة التي نجدها في       

 .الشعر العربي القديم، وبخاصة عند شاعرنا الأعشى
واعتقـــد أن الـــشاعر عنـــدما يعقـــد مقارنـــة بـــين الناقـــة والحمـــار الوحـــشي، أو الثـــور          

و النعامة، ويصفها بالقوة والقدرة على التحدي، باعتبارها بديلاً للناقـة،          الوحشي، أو الظليم أ   
فإنه لا يريد أدخال ناقته في صـراع مـع الـصحراء، أو مـع الأعـداء، بـل يـدخل هـذه الحيوانـات                     
في حالة صراع مع أعدائها، وتستمر بالصراع إلـى أن يتحقـق الفـوز، وهـذا يعنـي أن الـشاعر                     

ــه  وانــات إلــى نفــسه، وإدخــال الناقــة فــي مثــل هــذا الــصراع قــد        وهــي أقــرب الحي ،يحــب ناقت

                                                 
. طـال وارتفـع  : خـبّ . رفيق أبيض صبيح كأنه النجم قـد آخيتـه  : أبيض. ٢١٥ -٢١٣، ص٢١ق:  المصدر السابق )١(

 . شدَّ وسطه بنطاق: نُطِّق. السراب: الريعان
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ــه، لأن الناقــة تمثــل           ــه خطــر علي ــداً لهــا، وكــل مــا يهــدد ناقت يــضعفها، ويــشكل ذلــك تهدي
 . الشاعر

وكثيرامــا شــبه الــشاعر ناقتــه بالحمــار الوحــشي ، الــذي أكــل البقــل ورعــى النبــت، ثــم   
ــصباح       ــرة المطــر، ليفاجــأ فــي ال ــه ســحابة مظلمــة غزي  بمجموعــة مــن الكــلاب التــي    أفزعت

طاردتــه ولكــن دون جــدوى، ثــم يعجــب الــشاعر بالحمــار فيــشبه ناقتــه بــه، لأنــه قــد خلَّــص      
نفسه بجهده وقوته، وكذلك ناقة الشاعر ستخلصه من مأزقه وسط الصحراء، ليصل إلى         

 : بغيته فيقول
ذاك شــــــــــبَّهتُ نــــــــــاقتي إذ تَراَمــــــــــتْ

 
ــراَقُ    ــراَق البِــــــ ــد البِــــــ ــا بعــــــ بــــــــي عليهــــــ

 
ــي قيــــــــــ ــ فعََ ــا أزُورُ بنَِـــــــــ ــى مثِْلهِـــــــــ لَـــــــــ

 
ــراَقُ   ــطَّ بالحَبيــــــــــبِ الفِــــــــ  )١(سٍ إذا شَــــــــ

 
وكلمــا وصـــف الــشاعر الـــصحراء بــصفات القـــسوة والــصعوبة انتقـــل إلــى ناقتـــه التـــي      

 :  ثم ينتقل إلى الحمار الوحشي، وقد وسمه بالخشونة والقوة فيقول، وجرأة،تعادلها، قوة
 

فَــــــــلاَ بــــــــأسَ قَــــــــدْ أُجَــــــــوِّزُ حَــــــــاجَتي 
 

بمسُْتَحـــــصِدٍ بَـــــاقٍ مـــــن الـــــرَّأي مبَُْـــــرَمِ      
 

وكــــــــورٍ عِلافَــــــــيٍّ وقِطْــــــــعٍ ونُمْــــــــرقٍُ   
 

ــيهَْمِ   وَوَجنَْـــــــاءَ مِرْقَـــــــالِ الهَـــــــواَجِرِ عَـــــ
 

ــهَا   ــسَّيْرُ غَرْضَــ ــنْقضُُ الــ ــةٍ لا يَــ عَرَْنَدَسَــ
 

ــدَّم     ــأبٍ مُكَـــ ــالوفَْراء جـــ ــبَ بـِــ  )٢(كأحْقَـــ

 
ير وقــت الهــاجرة، وهــي كالحمــار   لقــد اتــسمتْ الناقــة بالــضخامة، والقــدرة علــى الــس    

وللناقة أهميتهـا فـي مـساعدة الـشاعر، فبهـا يتغلـب علـى هواجـسه             . الوحشي قوة وجرأة  
ولهـذا فهـي تعـاني    ،الداخلية، وبها يواجه حيوانات الصحراء، وهـي القـادرة علـى مواجهتهـا      

 .كل المعاناة لتنقذ راكبها من الخوف والضياع وسط هذا التيه
شاعر يلجـأ إلـى الاسـتطراد فـي كثيـر مـن الأحيـان، حيـث يتحــدث         ومـن الملاحـظ أن ال ـ  

 ثم ينتقل الى وصف الحمار الوحشي، ثم يعود من جديد إلى ناقته التـي أشـبهت                 ،عن الناقة 

                                                 
 .بعَدَُ:شطَّ. وطين، ورمل،الأرض الغليظة فيها حجارة:البراق.٢٦٣، ص ٣٢ق:  المصدر السابق)١(
 .ناقة شديدة:عرندسة.الحمار الوحشي:الاحقب.١٦٩ص،١٥ق:  المصدر السابق )٢(
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وهــا هــو الأعــشى يعــود مــن .الحمــار بــالقوة، والجــرأة، والــسرعة،و الــذي يمثــل الأبــوة والحنــو
 :  كحيوية الحمار الوحشي فيقولجديد ليقول في ناقته التي تطوي البيد بحيوية

أَجَــــدُّوا فَلَمَّــــا خفِـْـــت أن يَتفَرَّقُــــــــــوا   
 

ــنهُْمْ مُــــــــــصعِْدٌ ومُــــــــــصوَِّبُ   ــرِيقَينِْ مِــــــــ فَــــــــ
 

طلبُــتهُُم تُطَــوِي بِــيَ البِيــدَ جََــسْـــــرَةٌ     
 

شُــــــــــوَيْقِئةُِ النَّـــــــــــابَينِْ وَجنَْـــــــــــاءُ ذِعْلِـــــــــــبُ  
 

مُــــــــضبََّرَةٌ حَــــــــرْفٌ كــــــــأن قُتوُدهََــــــــا
 

 )١ضَمَّنهَا مــــــــن حُمْــــــــر بَيَّــــــــانَ اَحْقَــــــــبُتَــــــــ 

 
كونت الناقة في رحلتها مشاهد، وصور متعددة لحيوانات الصحراء التي تمثـل رمـزاً للقـوة،          

ومــن هنــا كانــت هــذه المــشاهد  : "يقــول محمــد صــادق حــسن عبــد االله .والثبــات، والــسرعة
أراد منهــا معناهــا   ودلالاتهــا النفــسية والموضــوعية، فالــشاعر   ،غنيــة، وخــصبة فــي رموزهــا  

 وهو تشبيه ناقته بهذا الحمار والثـور الوحـشي، والظلـيم، وقوتـه وسـرعة حركتـه                  ،الحسي
وتغلبه وتحملـه لمـشاق الـسير ومخـاطر الطبيعـة، كمـا أراد المعنـى النفـسي لتـصوير حالـة                      

 ومتاعبه في هذه الحياة، وجملة المخاطر التي تحيط به، كمـا أراد المعنـى الرمـزي                ،الإنسان
 )٢(" صوير فلسفة الإنسان ونظرته إلى الكونلت

ــاقَتيِ   ــبَّهتُ نَـــ ــذَلِكَ بعَْـــــدَ الجهَْـــــدِ شَـــ فَـــ
 

إذاَ الـــــشَّاةُ يوَمْـــــاً فـــــي الكنَِـــــاس تَجَرْثَمَـــــا  
 

تـــــــــؤمُّ إياســــــــــاً إن ربِّــــــــــي أبَــــــــــى لــــــــــهُ 
 

 )٣(يـَـــــــــــدَ الــــــــــــدَّهْرِ إلا عِــــــــــــزَّةً وتَكَرُّمـَـــــــــــاً 

 
فـي الـشعر العربـي، فهـي قـصة      إن الحديث عن الحمار الوحشي يشكل قصة تقليدية     

الثــور فــي كفاحــة المــرِّ العنيــف فــي تلــك الــصحراء، وهــذا الثــور المكــافح الجــسور أشْــبه مــا 
 فتجـشمت الأهـوال فـي عـرض الـصحراء للوصـول إلـى         ،يكون بالناقة وقد أجهـدتها الرحلـة      

 . هدفها
 . في شعر الأعشى الكبيروالنعامة والظليم الناقة لوحة: سابعا
 يطـارد  الـذي  النعام بذكر فيشبهها السير، في بالسرعة ناقته الشاعر صفو ما كثيراً

 -:الاعشى يقول ذلك وفي انثاه
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ــأَ وقــــــــد ــالهُ يرِقْــــــ اعْتَرتَنِْــــــــي اذا ومَمُــــــ

                  
ــ  ــ اذَعُــــــــ ــ ةًرَفِــــــــ اقامَــــــــــعُ ةًرَبّضَمُــــــــ

 
 ــرَّفَمُ  ــ طُّئِيَــــــــــــ ةًجَـــــــــ ايهَــــــــــــفِ عُسْالنِّـــــــــ

                        
ــأَ  ــسَّ يطَطِــــــــ ــقَتُ أنْ ةِيَّرِهَمْالــــــــ اامَــــــــ

 
ــا اذا ــا مـــــــــ ــالزَّ رُعْتهَـَــــــــ ــأَ رِجْبـــــــــ    تْجَّـــــــــ

               
ــأَ  ــ يجَجِـــــــ ــزْيَ مٍلَّصَمُـــــــ ــعَنَ يفِـــــــ اامَـــــــ

 
ــ ــاللَّ قُّشُتَـــــــ ــسَّ لَيْـــــــ ــنْعَ اتِرَبَوالـــــــ    اهَـــــــ

 
)٢)(١(مامـــــاالزِّ ريشْيُـــــ اطعٍسَـــــ عَلَتْبـــــأَ 

 
ــ كلمــا ناقتــه الــشاعر     يــذكر  ليخفــف إليهــا يلجــأ فإنــه هــم، بــه نــزل أو مــصيبة بــه تْأَلَمَّ

 ذكــر كــسرعة تــسرع  فهــي ،الــسوط ضــرب تطيــق لا وناقتــه. حــزنوال الألــم مــن معاناتــه
 أبــرز هــي والقــوة الــسرعةف ،حياتهــا علــى وحفاظــاُ ،عليهــا خوفــاً انثــاه يبــاري الــذي النعــام
 :قائلا بالنعامة يصفها وهو الناقة، سمات
 

 تُرَوِّحَــــــــــــــتْ بأَصــــــــــــــيلةٍَوإذاَ اللّقَــــــــــــــاحُ
 

رتََــــــكَ النَّعَــــــاِم عَــــــشِِّيةَ الــــــصُّـــــــراّدِ 
 

ــرهِّا   ــا مِــــــــنْ ضُــــــ ــوذُ ربَِاعهَُــــــ ــاً يَلُــــــ جَرْيَــــــ
 

ـــواَدي   ــواَرِفٍ وهَـــــــ ــينََْ طَـــ ــالخَيْمِ بَـــ بـــ
 

حَجَـــرُوا عَلَـــى أضْـــيَافهِِمْ وَشـَــوَواْ لهَـُــمْ    
 

ــادِ   )٢(مِـــــنْ شَـــــطِّ منُْقِيَـــــةٍ ومِـــــنْ أكَبَْـــ

 
نهـــا النيـــاق الهجـــان التـــي تعـــود إلـــى بيـــوت أصـــحابها فـــي الليـــالي البـــاردة مـــسرعة         إ

وهـا هـو الأعـشى يمثـل        .  والحيـاة الكريمـة    ، حبـاً فـي الاسـتقرار      ،كسرعة النعـام إلـى عـشه      
 :  فيقول، وبالنعامة والظليم تارة أخرى،ناقته بالحمار الوحشي تارة

وشِـــــــــمِلَّةٍ حَـــــــــرْفٍ كـــــــــأن قُتوُدهَـــــــــا
 

جَــــــــــونَْ الــــــــــسَّراَةِ خفََيْــــــــــدَداَ  جلّلْتُُــــــــــهُ  
 

أَوْ قـَـــــــــــارحٌ يَتْلُــــــــــــو نَحَــــــــــــائِصَ جـُـــــــــــدَّدا  وكأَنَّهَــــــــا ذو جُــــــــدَّةٍ غِــــــــبَّ الــــــــسُّرَى

                                                 
 
 .٢٤٧-٢٤٥ص،٢٩ق: المصدر السابق)١(
يــوم صــرد وعــشية . وقــت غــروب الــشمس: الأصــيل. الإبــل: اللقــاح. ١٨٣ – ١٨١، ص ١٦ق:  المــصدر الــسابق)٢(

مـا  : الطـوارف مـن الخبـاء     . ولـد الناقـة فـي أول الإنتـاج        وهـو   ) بـضم ثـم فـتح     (جمـع ربـع     : الربِّاع. باردة: صرد
: حجـر عليـه  . جمـع هـاد وهـو العمـود فـي مقدمـة الخبـاء       : الهـوادي . رفعت مـن جوانبـه للنظـر إلـى الخـارج        

 . سمنت فهي منقية: أنقت الأبل. جانب السنام أو نصفه: الشط. حبسه
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أو صَــــــــــــعْلةٌَ بالْقَــــــــــــارتََينِْ تَرَوَّحَــــــــــــتْ 

 
ربَْـــــــــــــداَءَ تَتبَّـــــــــــــعُ الظَّلِـــــــــــــيمَ الأربَْـــــــــــــداَ 

 
طَــــــــــوْراً تكُــــــــــونُ أمامــــــــــهُ فتفَوُتُــــــــــه 

 
ــوْراً إذا   ــا طَـــــــــ ــوَّدا وَيفوُتهَُُـــــــــ ــا خـــــــــ  )١( مـــــــــ

 
إنها ناقـة الأعـشى النـشيطة كـذكر النعـام الأسـود الـسريع فـي المـشي، أو كالحمـار                 

ثـم عـاد إلـى      . الوحشي الذي اكتمل شبابه ونـشاطه ويتبـع أتُنـه، وهـو مثـال للحـذرعلى انثـاه                 
النعامــة الــسريعة التــي تــركض لتلحــق بــذكرها عائــدين إلــى عــشهما ليتمكنــا مــن معرفتــه 

 .                      مقبل حلول الظلا
 واالله الموفق

 
 

@   @   @ 
                      

                                                 
 .  الظليم وهو ذكر النعام: الخفيدد. ةصلب: حرف. ناقة خفيفة: شملة. ٢٧٩، ص ٣٤ق:  المصدر السابق)١(
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